
13180 - كتابة الدين والإشهاد عليه

السؤال

ما هي الطريقة الصحيحة للمداينة ؟ هل أكون آثماً إذا لم أحضر شهودا عندما أقرض بعض المال لشخص أخر؟.

الإجابة المفصلة

ا هَ ا أَيُّ الطريقة الصحيحة للمداينة هي ما ذكرها الله تعالى في سورة البقرة في آية الدين ، وهي قوله عز وجل : ) يَ
ا مَ بَ كَ تُ كْ اتِبٌ أَنْ يَ أْبَ كَ لا يَ لِ وَ دْ اتِبٌ بِالْعَ مْ كَ نَكُ بْ بَيْ تُ كْ لْيَ وهُ وَ بُ تُ اكْ ى فَ مًّ سَ لٍ مُ لَى أَجَ نٍ إِ يْ مْ بِدَ نتُ ايَ ا تَدَ نُوا إِذَ ينَ آمَ الَّذِ

ا أَوْ يهً فِ قُّ سَ هِ الْحَ لَيْ ي عَ نْ كَانَ الَّذِ إِ ئًا فَ يْ نْهُ شَ سْ مِ خَ بْ لَا يَ بَّهُ وَ قِ اللَّهَ رَ تَّ لْيَ قُّ وَ هِ الْحَ لَيْ ي عَ لِلْ الَّذِ مْ لْيُ بْ وَ تُ كْ لْيَ هُ اللَّهُ فَ لَّمَ عَ
لٌ جُ رَ نِ فَ لَيْ جُ ونَا رَ كُ نْ لَمْ يَ إِ مْ فَ الِكُ نْ رِجَ نِ مِ يْ يدَ هِ وا شَ دُ هِ شْ تَ اسْ لِ وَ دْ هُ بِالْعَ لِيُّ لِلْ وَ مْ لْيُ وَ فَ لَّ هُ مِ يعُ أَنْ يُ طِ تَ سْ ا أَوْ لا يَ يفً عِ ضَ

لَا وا وَ عُ ا دُ ا مَ اءُ إِذَ دَ هَ أْبَ الشُّ لَا يَ ى وَ رَ لْأُخْ ا ا مَ اهُ دَ رَ إِحْ كِّ ذَ تُ ا فَ مَ اهُ دَ لَّ إِحْ اءِ أَنْ تَضِ دَ هَ نْ الشُّ نَ مِ وْ ضَ نْ تَرْ مَّ أَتَانِ مِ رَ امْ وَ
ابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تَ رْ نَى أَلَّا تَ أَدْ ةِ وَ ادَ هَ مُ لِلشَّ وَ أَقْ نْدَ اللَّهِ وَ طُ عِ سَ مْ أَقْ لِكُ لِهِ ذَ لَى أَجَ ا إِ يرً بِ ا أَوْ كَ يرً غِ وهُ صَ بُ تُ وا أَنْ تَكْ أَمُ تَسْ

إِنْ يدٌ وَ هِ لَا شَ اتِبٌ وَ ارَّ كَ ضَ لا يُ مْ وَ تُ عْ ايَ بَ ا تَ وا إِذَ دُ هِ أَشْ ا وَ وهَ بُ تُ نَاحٌ أَلَّا تَكْ مْ جُ كُ لَيْ سَ عَ لَيْ مْ فَ نَكُ ا بَيْ ونَهَ يرُ دِ ةً تُ رَ اضِ ةً حَ ارَ تِجَ
ا اتِبً وا كَ دُ لَمْ تجِ رٍ وَ فَ لَى سَ مْ عَ نتُ إِنْ كُ لِيمٌ )282( وَ ءٍ عَ يْ لِّ شَ اللَّهُ بِكُ مْ اللَّهُ وَ كُ لِّمُ عَ يُ وا اللَّهَ وَ قُ اتَّ مْ وَ وقٌ بِكُ سُ نَّهُ فُ إِ لُوا فَ عَ فْ تَ

نَّهُ إِ ا فَ هَ مْ تُ كْ نْ يَ مَ ةَ وَ ادَ هَ وا الشَّ مُ تُ لَا تَكْ بَّهُ وَ قِ اللَّهَ رَ تَّ لْيَ هُ وَ انَتَ نَ أَمَ مِ تُ ي اؤْ دِّ الَّذِ ؤَ لْيُ ا فَ ضً مْ بَعْ كُ ضُ نَ بَعْ نْ أَمِ إِ ةٌ فَ وضَ بُ قْ انٌ مَ هَ رِ فَ
( البقرة/283-282 . لِيمٌ لُونَ عَ مَ عْ ا تَ اللَّهُ بِمَ هُ وَ لْبُ آثِمٌ قَ

فالطريقة الصحيحة للدين هي :

1-تحديد أجل الدين ، أي المدة التي سيسدد بعدها الدين .

2-كتابة الدين وأجله .

3-إذا كان الذي سيكتب الدين شخصاً آخر غير المدين ، فالمدين هو الذي يملي عليه صيغة الكتابة.

4-إذا كان المدين لا يستطيع الإملاء لمرض أو غيره ، فإن الذي يتولى الإملاء هو وليه .

5-الإشهاد على الدين ، فتشهد عليه رجلين ، أو رجلاً وامرأتين .

6-للدائن أن يطالب المدين بتوثيق الدين برهن يقبضه الدائن ، والفائدة من الرهن أنه إذا جاء موعد سداد الدين
دَّ لصاحبه وهو المدين ستوفى منه الدين ، ثم إن بقي من ثمنه شيء رُ وامتنع المدين من الوفاء ، فإن الرهن يباع ويُ

.
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وتوثقة الدين بإحدى هذه الطرق الثلاثة )الكتابة ، والإشهاد ، والرهن( إنما هو على سبيل الاستحباب والأفضل ،
وليس ذلك بواجب ، وذهب بعض العلماء إلى وجوب كتابة الدين ، ولكن أكثر العلماء على الاستحباب وهو الراجح
. انظر : تفسير القرطبي 3/383 . والحكمة من ذلك : توثيق الحقوق حتى لا تكون عرضة للضياع ، لكثرة النسيان ،

ووقوع المغالطات ، والاحتراز من الخونة الذين لا يخشون الله تعالى .

مْ كُ ضُ نَ بَعْ نْ أَمِ إِ فإذا لم تكتب الدين ولم تشهد عليه ولم تأخذ رهنا فلا تأثم بذلك ، والآية نفسها تدل على هذا ) فَ
بَّهُ ( والائتمان يكون بعدم توثيق الدين بالكتابة أو الشهود أو الرهن . قِ اللَّهَ رَ تَّ لْيَ هُ وَ انَتَ نَ أَمَ مِ تُ ي اؤْ دِّ الَّذِ ؤَ لْيُ ا فَ ضً بَعْ
حتاج إلى التقوى والخوف من الله ، ولهذا أمر الله في هذه الحال من عليه الحق أن يتقي ولكن في هذه الحال يُ

بَّهُ ( . انظر : تفسير السعدي ص : 172-168 . قِ اللَّهَ رَ تَّ لْيَ هُ وَ انَتَ نَ أَمَ مِ تُ ي اؤْ دِّ الَّذِ ؤَ لْيُ الله ويؤدي أمانته ) فَ

رَّض حقه للضياع ه لأنه هو الذي عَ نَّ الدائنُ إلا نفسَ كتب الدين ثم أنكره المدين أو ماطل بسداده ، فلا يلومَ وإذا لم يُ
كتب ، فإنه لا يقبل دعاء الدائن على المدين إذا ماطله أو ، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الدين إذا لم يُ

أنكر الدين . فقال صلى الله عليه وسلم : ) ثلاثة يدعون الله فلا يستجاب لهم . . . وذكر منهم : ورجلٌ كان له على
شهد عليه ( صحيح الجامع )3075( . رجل مال فلم يُ

ومن تأمل في هذه التشريعات وغيرها علم كمال الشريعة الإسلامية ، ومدى حرصها على حفظ الحقوق ، وعدم
تعريضها للضياع ، فالله سبحانه وتعالى يأمر صاحب المال أن يحافظ على ماله ، وأن لا يعرضه للضياع ، مهما كان

لِهِ ( . لَى أَجَ ا إِ يرً بِ ا أَوْ كَ يرً غِ وهُ صَ بُ تُ وا أَنْ تَكْ أَمُ لا تَسْ قليلاً ) وَ

فهل توجد شريعة جمعت بين مصالح الدين والدنيا على وجه كامل كما جمعت بينهما الشريعة الإسلامية ؟!

وهل يمكن أن يأتي أحدٌ بأكمل من هذه التشريعات ؟!

نُونَ ( المائدة/50 . وقِ مٍ يُ وْ ا لِقَ مً كْ نْ اللَّهِ حُ نُ مِ سَ نْ أَحْ مَ وصدق الله العظيم إذ يقول : ) وَ

نسأل الله تعالى أن يثبتنا على دينه حتى نلقاه عليه .

والله تعالى أعلم . وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
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